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شــهدت محافظــة الســليمانية العراقيــة في 11 تمــوز/
يوليــو 2025، حدثــا تاريخيًًــا غيــر مســبوق حيــن أقــدم 
 ،)PKK( ثلاثــون عنصــرًًا مــن حــزب العمــال الكردســتاني
نصفهــم مــن النســاء، علــى إحــراق أســلحتهم فــي 
كهف “كاســينا”، فــي خطــوة رمزيــة أنهــت حقبــة امتــدت 
لأكثــر مــن أربعــة عقــود مــن العمــل المســلح. لم يكــن 
ــة  ــل محط ــي، ب ــتعراض إعلام ــرد اس ــهد مج ــذا المش ه
مفصليــة أُُعلــن فيهــا طــيّّ صفحــة طويلــة مــن العنــف 
السياســي والكفــاح المســلح، وبــدء تحــول اســتراتيجي 
ــا  ــة، ليــس فــي تركي ــد فــي مســار القضيــة الكردي جدي

وحدـهـا، ـبـل عـلـى امـتـداد خارـطـة الـشـرق الأوـسـط

الكردســتاني  العمــال  حــزب  تأســيس  يعــود 
الأولــى  نواتــه  تشــكلت  أن  بعــد  عــام 1978،  إلــى 
الحــزب  قــاد  الــذي  أوجلان،  الله  عبــد  منذ 1973 حــول 
ــي،  ــي-لينيني قوم ــي ماركس ــاس أيديولوج ــى أس عل
واضعًًــا هدفــه الأكبــر فــي إقامة “دولــة كرديــة مســتقلة 
ــة فــي  وموحدة” تشــمل المناطــق ذات الأغلبيــة الكردي
تركيــا وســوريا والعــراق وإيران، وانطلــق الحــزب منــذ 
 ، التركيــة  للدولــة  عدائــي  مســلح  بمشــروع  بداياتــه 
ثــم دشّّــن مرحلــة الكفــاح المســلح رســميًًا فــي 15 آب/
إروه  بلدتــي  طالــت  داميــة  أغســطس 1984 بهجمات 
ّـف أكثر  ًـا بذلــك بدايــة نــزاع دمــوي خل� وشــمدينلي، معلن�
من 15 ألــف قتيــل وخســائر اقتصاديــة جســيمة تجــاوزت 
تريليونــي دولار ، رغــم الدعــم الإقليمــي والدولــي الــذي 
تلقّّــاه PKK، خصوصًًــا مــن بعــض الأنظمــة المجــاورة 
تحــولات  فــإن  التســعينيات،  فــي  الســوري  كالنظــام 
داخليــة وخارجيــة متراكمــة قــادت إلى إضعــاف التنظيم 
ًـا ، فقــد طــورت تركيــا أدواتهــا الأمنيــة والتقنيــة،  تدريجي�
خاصــة بعــد 2016، وأطلقــت سلســلة عمليــات عســكرية 
الزيتــون”،  الفرات”، “غصــن  مثــل “درع  الحــدود  خــارج 
و”مخلــب البــرق”، ممــا قلــص مــن قدرات PKK وحيّّــد 

أكثــر من 200 عنــصر ــمن قياداــته الفاعــلة

لقــد جــاء التحــول الجــذري فــي مســار التنظيــم مــن 
ــد  ــه عب ــن مؤسس ــدًًا م ــه، وتحدي ــم نفس ــل التنظي داخ
الله أوجلان، الــذي أعلــن وهــو بالســجن  في 27 شــباط/

الأيديولوجيــة،  الناحيــة  الحــزب مــن  فبرايــر 2025 ، حــل 
الحــزب  عليــه  تأســس  الــذي  المشــروع  أن  معتبــرًًا 
قد “أفلــس”، وأن مفاهيــم كالدولة القوميــة والفيدرالية 
والحكــم الذاتــي لــم تعــد صالحــة للتطبيــق فــي ظــل 
ــا  تحــولات الإقليــم والعالــم ، هــذه الرســالة تبعهــا لاحقًً
فــي أيار/مايــو 2025، إعلان المؤتمــر الثانــي عشــر للحــزب 
عــن حلــه تنظيمــياً، إيذان�ًـا بانتهــاء أحــد أعقــد الصراعــات 
العرقيــة فــي المنطقــة ؛ التغيــر فــي موقــف أوجلان 
ــت  ــة أضعف ــة وإقليمي ــولات دولي ــع تح ــا م ــاء متناغمًً ج
التنظيــم ، فالولايــات المتحــدة اعلنــت أن قــوات ســوريا 
فــي  حليفتهــا   )قســد( وهي  الكرديــة  الديمقراطيــة 
ــري،  ــا الفق ــدات YPG عموده ــكّّل وح ــي تش ــوريا ، الت س
ليســت مؤهلــة لدولــة، ورفضــت الاســتمرار فــي دعمهــا 
تغيــر  كمــا   ، كــردي  قومــي  مشــروع  أســاس  علــى 
ــة  ــدة برئاس ــادة جدي ــروز قي ــع ب ــوريا م ــي س ــهد ف المش
أحمــد الشــرع، أعــادت طــرح مركزيــة الدولــة الســورية، مــا 
ــاج ضمــن  ــي الاندم ــر ف ــع الأكــراد الســوريين للتفكي دف

النظام. 
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فــي إيــران، يتعــرض الجنــاح الكــردي المســلح المعــروف 
أمنــي  اتفــاق  بموجــب  متزايــدة  بـPJAK لضغــوط 
ورغــم   ، الحــدود  قــرب  وجــوده  لتفكيــك  العــراق  مــع 
حل PKK الجنــاح  قــرار  يشــمل  لــم  التطــورات،  هــذه 
الإيرانــي PJAK، الــذي لا يــزال يرفــض تســليم سلاحــه، 
كريمــي،  أميــر  الحــزب،  باســم  متحــدث  أكــد  فقــد 
يحتفظــون  وأنهــم   ،PJAK تُُلــزم  قــرارات PKK لا  أن 
المشــروع”. ويبررون  ذريعة “الدفــاع  تحــت  بسلاحهــم 
ذلــك بعــدم توفــر ضمانــات حقوقيــة كافيــة، إضافــة إلــى 
انعــدام الثقــة فــي مســار التفكيك. وبذلــك، بقــي هــذا 
الفصيــل نشــطًًا فــي المناطــق الحدوديــة الوعــرة بيــن 
ًـا أمــام بغــداد وطهــران  إيــران والعــراق، مــا يفــرض تحدي�
البنيــة  تفكيــك  لاســتكمال  مســاعيها  فــي  وتركيــا 

الكردــية المــسلحة 

 لقــد أصبــح مــن الواضــح أن مســتقبل القضيــة الكرديــة 
إدارة  علــى  الإقليــم  دول  قــدرة  بمــدى  مرهون�ـًا  بــات 
ــي،  ــل السياس ــى الح ــلح إل ــل المس ــن العم ــال م الانتق
وتوفيــر إطــار قانونــي يضمــن الشــراكة القوميــة داخــل 
الــدول، لا عبــر مشــاريع انفصالية. ومــع إعلان الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان انتهاء “عصــر الإرهــاب”، 
فــإن صفحــة الصــراع مع PKK قــد تُُطــوى، ليبــدأ فصــل 
ــة”،  ــة الكردي ــة، لا الدول ــي الدول ــرد ف ــد، عنوانه “الك جدي
للكــرد  جديــد  واقــع  امــام  ســنكون  تقــدم  مــا  ومــع 
ــن  ــي ع ــد التخل ــم بع ــع قضيته ــم م ــة تعامله وكيفي

الخـيـار المـسـلح .

بعد  ما  الكردية  للقضية  التركية  الرؤية 
إلقاء السلاح

تشــكلت الرؤيــة التركيــة تجــاه القضيــة الكرديــة وحــزب 
ــة، فقــد  ــة الصلب ــة القومي العمــال ضمــن منطــق الدول
صنفتــه بوصفــه تهديــدًًا وجودي�ًـا لوحــدة الدولــة وأمنها، 
وأُُدرج منــذ وقــت مبكــر ضمــن قوائــم الإرهــاب فــي تركيا، 
والولايــات المتحــدة، والاتحــاد الأوروبي. ولــم تقتصــر هــذه 

الرؤيــة الأمنيــة علــى الجانــب العســكري، بــل امتــدت 
لتجريــم النشــاط السياســي والثقافــي الكــردي ككل ، 
وحتــى تعــاون الولايــات المتحــدة مــع قــوات YPG، الــذراع 
ــوريا،  ــي س ــردي ف ــي الك ــاد الديمقراط ــكرية للاتح العس
والتــي تُُتهــم فــي تركيــا بارتباطهــا الوثيــق بـ PKK هــذا 
التعــاون العســكري فــي ســياق محاربــة تنظيــم داعــش 
مزدوجًًــا  تهديــدًًا  فيــه  رأت  التــي  أنقــرة،  غضــب  أثــار 
لأمنهــا القومــي ولســرديتها حول “الإرهــاب الكــردي” ، 
ومــع ذلــك حافظــت تركيــا علــى رؤيــة أمنيــة متشــددة 
ــض  ــى رف ــة عل ــتاني، قائم ــال الكردس ــزب العم ــاه ح تج
أي شــرعية سياســية أو ثقافيــة مســتقلة للكــرد خــارج 
منطق “المواطنــة القوميــة الواحدة” هــذه الرؤيــة قــد 
نجحــت فــي بعــض المحطــات فــي إضعــاف مواقــع الحزب 
عســكريًًا، واضعفــت حضــوره السياســي أو الثقافــي ، 
ومــع ذلــك يمكــن القــول ومنــذ أكثــر مــن أربعــة عقــود 
ّـت العلاقــة بيــن الدولــة التركيــة والقضيــة الكرديــة  ظل�
محكومــة بمنطــق أمنــي صــرف ، وُُضــع حــزب العمــال 
ــدة، إذ  ــة المعق ــذه المعادل ــدارة ه ــي ص ــتاني ف الكردس
ًـا مــن زاويــة الأســباب التــي أدت إلــى  لــم يُُنظــر إليــه يوم�
ــا مــن زاويــة التمــرد والعنــف والعــداء  ظهــوره، بــل دائمًً
واضحــة  التركيــة  الأمنيــة  المقاربــة  للدولة. كانــت 
المعالم: تفكيــك التنظيــم، ملاحقــة أفــراده، وإغلاق أي 
نافــذة قــد تُُفضــي إلــى شــرعية سياســية لحــراك كــردي 

لـة التركـيـة  بـط الدوـ ـخـارج ضواـ
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 لقــد بــدأ حــزب العمــال الكردســتاني ، مــع هــذا الســياق 
المعقــد ، منــذ منتصــف الألفينــات مراجعــة أيديولوجيــة 
ــة  ــه مــن خطــاب الدول عميقــة، أعلــن مــن خلالهــا تحوّّل
الديمقراطيــة”،  خطاب “الكونفدراليــة  إلــى  القوميــة 
ــم  ــة ل ــة التركي ــإن الدول ــول، ف ــذا التح ــة ه ــم أهمي ورغ
ــه  ــه بوصف ــر إلي ــل نظ ــذري، ب ــول ج ــه كتح ــل مع تتعام
ــادة التموضــع دون التخلــي عــن  ــكًًا لإع ــاورة أو تكتي من
الجوهــر الانفصالــي ، لكــن التحــول الفعلــي والميدانــي 
الحزب – فــي  أعلــن  حيــن  جــاء  الصــراع  قضيــة  فــي 
لحظــة مفصلية – قــراره بحــل نفســه كتنظيــم مســلح، 
ًـا، وفتــح صفحــة  والتخلــي عــن العمــل المســلح نهائي�
ــة ، إلا أن  سياســية جديــدة اساســها التصالــح مــع الدول
ــة الحــدث تجــاوزت مجــرد الإعلان، حيــن اختــار الحــزب  دلال
– وهــو موقــع  إحــراق سلاحــه فــي كهف “جاســه نــه” 
يحمــل رمزيــة عميقــة فــي الوعــي الكــردي، كونــه ارتبــط 
وبــإطلاق  البرزنجــي،  الحفيــد  محمــود  الشــيخ  بثــورة 
شــكّّل  وقــد  عــام 1923 ،  ثوريــة  كرديــة  صحيفــة  أول 
هــذا المشــهد، حيــث المقاتلــون الســابقون يحرقــون 
فــي  ؛  اســتثنائية  تحــول  نقطــة  طوعًًــا،  أســلحتهم 
ًـا، وإن تخللــه  المقابــل، جــاء الــرد التركــي رســميًًا مرحب�
ــب  ــب طي ــس رج ــن الرئي ــد أعل ــذر ،  فق ــن الح ــر م الكثي
أردوغــان أن الدولة “حققــت النصــر”، مؤكــدًًا أن تركيــا 
تفتــح الآن فصــلًًا جديــدًًا مــن الــسلام والتنمية. لكنــه 
يجــب  بــل  كافٍٍ،  غيــر  وحــده  الــسلاح  نــزع  أن  أضــاف 
ــه  ــا أذرع ــا فيه ــم، بم ــة للتنظي ــة الكامل ــك البني تفكي
الخارجية. هــذا  وشــبكاته  والاســتخباراتية  السياســية 
ــة  ــة دون الثق ــراف باللحظ ــى الاعت ــذي يتبن الموقف – ال
الكاملــة فيها – يعكــس إدراك الدولــة أن إنهــاء الصــراع 
يتطلــب مراقبــة دقيقــة، ليــس فقــط للميــدان، بــل 
يســعى  التــي  الجديــدة  السياســية  للســردية  أيضًًــا 

سـيخها لـى ترـ حـزب إـ الـ

تاريخيــة  فرصــة  بوصفــه  التطــور  هــذا  إلــى  و ينظــر 
والقضيــة  تركيــا  بيــن  العلاقــة  تشــكيل  لإعــادة 
 ، شــاملة  إقليميــة  لتســوية  نافــذة  وفتــح  الكرديــة، 

هذا  مع   ، الكردستاني  العمال  حزب  بدأ 
الألفينات  منتصف  منذ   ، المعقد  السياق 
من  أعلن  عميقة،  أيديولوجية  مراجعة 
خلالها تحوّّله من خطاب الدولة القومية إلى 
ورغم  الديمقراطية”،  خطاب “الكونفدرالية 
لم  التركية  الدولة  فإن  التحول،  هذا  أهمية 
إليه  نظر  بل  جذري،  كتحول  معه  تتعامل 
التموضع  لإعادة  تكتيكًًا  أو  مناورة  بوصفه 

دون التخلي عن الجوهر الانفصالي

فحــلّّ حــزب العمــال الكردســتاني كتنظيــم مســلح، 
يمهــد الطريــق لتحســين العلاقــات التركيــة مــع بغــداد 
ــم نفســها  ــا علــى تقدي وأربيــل، ويعــزز مــن قــدرة تركي
كشــريك إقليمــي فاعــل فــي إعــادة بنــاء مناطــق مثــل 
التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  الحــدود،  وضبــط  ســنجار، 
المشــتركة. كما أن الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة 
قــد يجــدان فــي هــذا التحــول نقطــة ارتــكاز لدفــع أنقــرة 
نحــو إصلاحــات ، قــد تنعكــس إيجاب�ًـا علــى ملــف انضمام 
ــر لا يكمــن  ــي ؛ إلا أن التحــدي الأكب ــا للاتحــاد الأوروب تركي
فــي رمزيــة الخطــوة، بــل فــي ترجمتهــا إلــى سياســات ، 
فالمقاتلــون الســابقون لا يمكــن دمجهــم فــي المجتمع 
بقــرارات بيروقراطيــة أو رواتــب رمزيــة ، بــل يحتاجــون 
إلــى برامــج شــاملة للتأهيــل والتدريــب، توفــر لهــم 
ــدة ،  ــم الجدي ــي لحياته ــادي والاجتماع ــى الاقتص المعن
ــل فــي مــا  فليســت المســألة فــي تســليم الــسلاح ، ب
إذا كانــت الدولــة التركيــة ســتلتقط اللحظــة بوصفهــا 
فرصــة تأســيس، لا نهايــة صــراع فقــط ، والتحــول لعقــد 

لـة سـار الدوـ عـم مـ يـد يدـ عـي جدـ اجتماـ
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مستقبل اكراد سوريا 

تعــد قــوات ســوريا الديمقراطية )قســد( التي تأسســت 
ًـا متعــدد الأعــراق والأديــان يضــم  فــي أكتوبــر 2015، تحالف�
فصائــل كرديــة، عربيــة، آشورية/ســريانية، بالإضافــة إلــى 
جماعــات تركمانيــة وأرمنيــة وشركســية وشيشــانية 
فــي  الشــعب )الكردي  حمايــة  وحــدات  تُُشــكل   ،
ــكريًًا . أعلنت  ــا عس ــية وتقوده ــا الأساس الغالب( نواته
ــة،  ــة، ديمقراطي ــاء ســوريا علماني قســد أن مهمتهــا بن
فــي  الأساســي  قســد  دور  تركــز  وفدرالية . وقــد 
الدولــة  تنظيــم  محاربــة  علــى  الماضيــة  الســنوات 
الإسلامية )داعش( بدعــم مــن التحالــف الدولــي بقيــادة 
الولايــات المتحــدة ، ونجحــت قســد فــي طــرد داعــش من 
مناطــق اســتراتيجية مهمــة مثــل الهــول، الشــدادي، 
ــة  ــن  العاصم ــضلا ع ــة، ف ــج، والطبق ــرين، منب ــد تش س

الـسـابقة للتنظـيـم ـفـي الرـقـة.

ــي علــى مســاحة  تســيطر قســد بشــكل كلــي أو جزئ
يعــادل  مــا  مربــع،  كيلومتــر  بحوالي 60 ألــف  تقــدر 
ــي  ــيطرتها ف ــز س ــا، وتترك ــوريا تقريبًً ــاحة س ــث مس ثل
الــزور  ديــر  مــن  وأجــزاء  الرقــة،  الحســكة،  محافظــات 
وحلــب، وهــذه المناطــق غنيــة بالنفــط والغــاز، ممــا 

يمــنح قــسد نــفوذًًا اقتصاديــًا كبــرًًيا

يعــد التحول في ســوريا نقطــة فاصله في تاريخ القضية 
الكرديــة ، فســقوط نظــام بشــار الاســد ودعــم الولايــات 
المتحــدة الاميركيــة للرئيس الجديد احمد الشــرع ، جعل 
قســد تنخــرط بمفاوضــات مــع الرئاســة ، وبضغــوط مــن 
ــل  ــاس المتمث ــل الأس ــى العام ــة ال ــنطن ، بالإضاف واش
ســجنه  فبراير 2025 مــن  فــي  أوجلان  الله  عبــد  بــإعلان 
عــن حــل حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( والتخلي 
الميــدان  مــن  الصــراع  تحــوّّل  المســلح،  العمــل  عــن 
العلاقــة  تتلاقــى  وهنــا   ،  السياســة  طاولــة  إلــى 
حيــث  الســوري،  داخل PKK وامتــداده  التحــول  بيــن 
ســوريا  الشــعب )YPG( وقوات  حمايــة  وحــدات  تُُعــد 

ــا  ًـا واضحًً ًـا وتنظيمي� ــد( امتدادًًا فكري� الديمقراطية )قس
للحــزب ، ممــا دفعــه للتوقيــع في 10 مــارس 2025، علــى 
ــج  ــي بدم ــرع يقض ــس الش ــع الرئي ــود م ــاق من 8 بن اتف
الدولــة  مؤسســات  فــي  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
ــورية  ــي الس ــدة الأراض ــى وح ــاق عل ــورية. ينص الاتف الس
بنــود  تشــمل  أن  المتوقــع  التقســيم. ومن  ورفــض 
الاتفــاق دمــج المؤسســات المدنيــة والعســكرية فــي 
الشــمال الشــرقي، وضمــان عــودة النازحيــن داخليًًــا، 
ــا  ــتوى البلاد. كم ــى مس ــار عل ــامل لإطلاق الن ــف ش ووق
النظــام  مــن  الحــرب  بملاحقــة مجرمــي  الشــرع  وعــد 
الســابق. هذا الاتفــاق، الــذي تدعمــه الولايــات المتحــدة 
والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة، يمثــل خطــوة نحــو 

سـوريا فـي ـ سـتقرار ـ يـق الاـ تحقـ

وعلــى الرغــم مــن هــذا الاتفــاق، تواجــه عمليــة 
تحدــيات ــعدة  اــلسلام 

	1 هنــاك . زالــت  الحكم: فمــا  طبيعــة  حــول  خلافــات 
خلافــات بيــن دمشــق وقســد بشــأن طبيعــة الحكــم 
الوطنــي، حيــث تفضــل قســد اللامركزيــة بينمــا 

تتمســك دمشــق بالمركزيــة.

	2 الحفــاظ . فــي  قســد  العســكري: ترغب   الاندمــاج 
علــى اســتقلاليتها العســكرية، ممــا يعقــد عمليــة 

الاندمــاج الكامــل فــي الجيــش الســوري.

	3 ــة . مســتقبل الســيطرة علــى المناطــق ذات الأغلبي
العربية: تســيطر قســد علــى مناطــق ذات أغلبيــة 
عربيــة، ومســتقبل هــذه الســيطرة يثيــر تســاؤلات.

	4 معتقــات وســجون داعش: تديــر قســد معتقــات .
وســجون تضــم عناصــر داعــش، ومســتقبل هــذه 

ــا. ــا أمنيً ــل تحديً ــات يمث المعتق
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	5 المدعومــة . والجماعــات  تركيــا  مــع  العلاقــة 
والجماعــات  تركيــا  مــع  التوتــرات  منها: تســتمر 
المدعومــة منهــا، وتطالــب قســد بســحب “الجيش 
مــن  تركيــا  مــن  الســوري” المدعوم  الوطنــي 

الكرديــة. المناطــق 

امــا التحديــات الميدانيــة التــي تواجــه هــذا الاتفــاق فهــي 
ــدة: أولًًا ضعــف ثقــة عناصــر قســد فــي أن دمشــق  عدي
ًـا اســتمرار تهديــد داعــش  ــا، ثاني� لــن تســتهدفهم لاحقًً
ًـا لحمايــة  الــذي لا يــزال يســتدعي وجــودًًا عســكريًًا كردي�
المناطــق، ثالثًًــا وجــود فصائــل داخــل قســد ليســت 
ًـا مــن خســارة المكتســبات،  كرديــة ترفــض الاتفــاق خوف�
وأخيــرًًا الضغــوط المتداخلــة مــن واشــنطن التــي تدعــم 
التهدئــة المنظمــة، وتركيــا التــي تراقــب عــن كثــب نقــل 

الـسـلطة إـلـى دمـشـق

علــى طــرف  فيقــف  الرســمي،  التركــي  الموقــف  أمــا 
والسياســي. فتركيا  الأمنــي  المنطــق  بيــن  الحبــل 
ــا  ــرة رفضًً ــذه الفك ــط ه ــدادًًا لـــPKK، وتحي ترى YPG امت
قاطعًًــا لأي اســتقلال عســكري أو سياســي لهــذا الفــرع، 
وتصــر عليــه أكثــر مــن رفضهــا لحــل PKK نفســه فــي 
العــراق ، ورغــم ان أردوغــان كان متســامحًًا مــع الاتفــاق، 
وحقــول  المطــارات  بقــاء  ضــرورة  علــى  تأكيــده  مــع 
النفــط والمعابــر الحدوديــة تحــت ســيطرة الحكومــة في 
دمشــق، الا انــه عــاد وأكــد ووزيــر خارجيتــه هــاكان فيــدان 
ــتثناءات،  ــة اس ــلًًا بلا أي ــون كام ــب أن يك أن حلّّ PKK يج
وأن انســحاب الأســلحة مــن العــراق دون ســوريا غيــر 
ــدأ يظهــر تعــاون اســتخباري وأمنــي  كاف ، فــي وقــت ب
ــذه  ــك ه ــم تفكي ــدف خت ــا به ــق، ربم ــرة ودمش ــن أنق بي
ــات  الأذرع المتشــعبة، بمــا فــي ذلــك تنســيق مــع الولاي
المتحــدة والبلــدان الإقليميــة ، وحتــى واشــنطن مــن 
خلال المبعــوث الأمريكــي تــوم بــراك جــدد تأكيــده أن 
ــذ الجــاد للاتفــاق، وأن  دعــم قســد يعتمــد علــى التنفي

مـل عـم الكاـ قـدان الدـ نـي فـ بـه يعـ أي إخلال ـ

المشــهد المتعلــق بالفاعليــن فــي الملــف الكــردي فــي 
ســوريا يتجــه نحــو عــدة ســيناريوهات محتملــة: الأول 
يتضمــن دمــج قســد كأفــراد ضمــن الجيــش، بــدون 
سلاح مســتقل، وهــو مــا يحقــق هدنــة أمنيــة قــد ترضــي 
اندمــاج  فــي  يتمثــل  مؤقتًًا. الثانــي  ودمشــق  تركيــا 
مــا  وهــو  الجيــش،  داخــل  مســتقلة  ككتلــة  قســد 
يرفضــه النظــام وتركيــا، لكنــه قــد يحافــظ علــى بعــض 
النفــوذ الكردي. أمــا الســيناريو الثالث فســيكون فشــل 
الاتفــاق فيشــعل المواجهــات مــن جديــد، وربما تأســيس 
تحالفــات جديــدة مــع قــوى إقليميــة أو دوليــة ، وكذلــك 
فــان الوصــول الــى اتفــاق بيــن انقــرة وحــزب العمــال او 
الاتفــاق بيــن قســد ودمشــق ، لا يعنــي نهايــة القضيــة 
ــذه  ــتكون ه ــا س ــم وإنم ــوريين منه ــدى الس ــة ل الكردي
مرحلــة اختبــار للنوايــا تجاههــم وبالشــكل الــذي يعيــد 
المـلـف ـمـن جدـيـد ـمـع اي لحـظـة انـسـداد ـفـي المصاـلـح

إيران و )PKK( والقضية الكردية :

العمــال  حــزب  مــع  إيــران  علاقــة  تُُعــد 
الحــرة  الحيــاة  الكردســتاني )PKK( وحزب 
الإقليميــة  العلاقــات  أكثــر  الكردســتاني )PJAK( من 
تــداخلات  تعقيــدًًا وتشــابكًًا، لمــا تنطــوي عليــه مــن 
إيــران  أمنيــة وإيديولوجيــة وجيوسياســية ، ورغــم أن 
تضــم أقليــة كرديــة تُُقــدّّر بنحو 10% مــن ســكانها، ابــدت 
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طهــران مرونــة تجــاه القوميــة الكرديــة داخــل حدودهــا، 
لكــن علاقتهــا مــع الفصائــل الكرديــة المســلحة فــي 
حالــة مــن التوتــر الدائــم والتوظيــف البراغماتــي فــي آن 

واــحد

 بــدأت العلاقــة بيــن إيــران وPKK قبــل عقــود وكانــت 
فــي مراحــل معينــة قائمــة علــى التعــاون الضمنــي، 
ــا  ــى حدوده ــزب عل ــود الح ــران وج ــتغلت طه ــث اس حي
لاســتخدامه كورقــة ضغــط ضــد تركيــا، عدوهــا الإقليمــي 
التقليــدي ، وبالرغــم مــن أن PKK هو تنظيم ماركســي-

الدينــي  النظــام  مــع  إيديولوجيًًــا  يتعــارض  لينينــي، 
الايرانــي ، فــإن الحســابات الجيوسياســية دفعــت طهــران 
إلــى دعمــه أو علــى الأقــل غــض النظــر عــن نشــاطه 
ــا يخــدم مصالحهــا فــي إضعــاف النفــوذ التركــي  عندم
أو التوســع فــي مناطــق الصــراع، كمــا حصــل بعــد انــدلاع 
الحــرب الســورية عــام 2011 ، فــخلال تلــك الأزمــة، تحــوّّل 
ــى تنســيق شــبه مباشــر،  ــران وPKK إل التقاطــع بيــن إي
خاصــة فــي دعــم نظــام الأســد، مــا مكّّــن الطرفيــن مــن 

يـا لـى تركـ جـة عـ غـوط مزدوـ سـة ضـ ممارـ

لكــن فــي المقابــل، حمــل تأســيس حــزب الحيــاة الحــرة 
إذ  للعلاقــة،  آخــر  الكردســتاني )PJAK( عام 2004 بعدًًا 
ــذي  ًـا مباشــرًًا، ف ـــPJAK، ال ــدًًا داخلي� ــران تهدي ــه إي اعتبرت
يُُعــد الجنــاح الإيرانــي لحزب العمــال الكردســتاني، انطلق 
بنشــاط مســلح يطالــب بحقــوق الأكــراد الإيرانييــن فــي 
مناطــق مثــل كردســتان وأذربيجــان الغربية وكرمانشــاه 
مــع  المســلح  الصــراع  تصعيــد  فــي  وتســبب  وإيلام، 
عنيفــة  مواجهــات  الجانبــان  خــاض   ، الثــوري  الحــرس 
ًـا  بلغــت ذروتهــا فــي عــام 2011 ، حيــن شــنت إيــران هجوم�
واســعًًا علــى معاقل PJAK فــي جبــال قنديــل داخــل 
العــراق، مــا أدى إلــى إعلان وقــف إطلاق نــار غيــر مســتقر 
ظــل قائمًًــا حتــى عام 2016. ومنــذ ذلــك الحيــن، اســتمرت 
الاشــتباكات بشــكل متقطــع، ضمــن معادلــة إيرانيــة 
تقــوم علــى ضــرب الحــزب عســكريًًا داخــل العــراق ومنــع 

نـي تـمـدده ـفـي الداـخـل الإيراـ

رغــم العــداء العســكري المعلــن، فإن PJAK حافظ على 
بـPKK. فالعديــد  والتنظيمــي  الأيديولوجــي  ارتباطــه 
أعضاء PKK الســابقين،  مــن  قادة PJAK هــم  مــن 
ويعتبــرون زعيــم الحــزب عبــد الله أوجلان رمــزًًا فكري�ـًا 
داخــل  التدريــب  معســكرات  فــي  فكــره  ـُدرس  ي�
قنديل. كمــا أن PJAK يتخــذ مــن المناطــق الخاضعــة 
جبــال  مثــل  العــراق،  شــمال  PKK فــي  لســيطرة 
أســوس، قواعــد رئيســية لــه، ويخضــع للمرور مــن خلالها 
لنقــاط تفتيــش PKK، مــا يؤكــد الطابــع العضــوي لهــذا 
أكثــر  مواقــف  تُُظهر PJAK أحيان�ـًا  ذلــك،  الامتداد. مــع 
ــة  ــا فــي ســياق التطــورات الإقليمي اســتقلالية، خصوصًً

الحساــسة

الكردست الحرة  الحياة  حزب  تأسيس  حمل 
إذ  للعلاقة،  آخر  اني )KAJP( عام 4002 بعدًًا 
ـ ف  مباشرًًا،  داخليًًا  تهديدًًا  إيران  اعتبرته 
KAJP، الذي يُُعد الجناح الإيراني لحزب العمال 

الكردستاني

الحــرب  كانــت  التطــورات  هــذه  اهــم  مــن  وواحــدة 
تفاعــل  والتــي  الأخيــرة،  الإســرائيلية–الإيرانية 
معها PJAK وســائر الأحــزاب الكرديــة الإيرانيــة المعارضــة 
بمواقــف مختلفة. فقــد اعتبــر PJAK أن الحــرب ناتجــة 
ــه  ــي وتدخل ــام الإيران ــة للنظ ــات العدواني ــن السياس ع
ــوى  ــد الق ــى توحي ــا إل ــرى، داعيًً ــدول الأخ ــؤون ال ــي ش ف
ــن  ــاع ع ــة للدف ــان محلي ــم لج ــة وتنظي ــة الإيراني الكردي
لأي  رفضــه  علــى  شــدد  كمــا  المتضرريــن،  الســكان 
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ضمــن هــذا الســياق، يُُعد PJAK الحالــة الكرديــة الأكثــر 
ًـا يتمثل  ًـا حقيقي� ًـا داخــل إيــران، لكنــه يواجــه مأزق� تنظيم�
الحــركات  زخــم  وتراجــع  الدولــي،  الدعــم  غيــاب  فــي 
أن  السياســية. كما  المســارات  لصالــح  المســلحة 
إعلان PKK عــن تفكيــك نفســه مؤخــرًًا أثــار تســاؤلات في 
إيــران بشــأن مســتقبل PJAK، وإمكانيــة إعــادة تشــكيل 
الحركــة الكرديــة المســلحة بشــكل جديــد قــد يزيــد مــن 
مــن  زاد  والسياســي. ومما  الأمنــي  المشــهد  تعقيــد 
ــران وPJAK وPKK، هــو  تعقيــد العلاقــة الثلاثيــة بيــن إي
تدخــل الولايــات المتحــدة فــي هــذا الملــف فقــد صنفــت 
فــي  عــام 2009،  إرهابيــة  واشــنطن PJAK كمنظمة 
ــة  ــة لطمأن ــا محاول ــى أنه ــض عل ــرها البع ــوة فسّّ خط
لكــن   ، PKK لتهديــد تُُعدPJAK امتــدادًًا  التــي  تركيــا، 
 ،)YPG( الدعــم الأميركــي للوحــدات الكرديــة فــي ســوريا
المرتبطــة هــي الأخــرى بـــPKK، عمّّــق الفجــوة مــع أنقــرة، 
وفتــح البــاب أمــام إيــران لتظهــر كحليــف أكثــر موثوقية 
لتركيــا فــي ملــف محاربــة الإرهــاب الكــردي، وهــو مــا 
اســتغلته طهــران فــي تعزيــز علاقاتهــا الأمنيــة مــع 

يـرة يـا ـفـي الـسـنوات الأخـ تركـ

فــي  العراقي–الإيرانــي  الأمنــي  الاتفــاق  ورغــم 
المســلحة  الكرديــة  الجماعــات  مارس 2023 لنــزع سلاح 
هــذا  خــارج  فإنPJAK بقــي  كردســتان،  إقليــم  فــي 
وأســوس،  قنديــل  فــي  بمواقعــه  محتفظًًــا  الاتفــاق، 
ــتمرار  ــع اس ــي دائمة. وم ــر إقليم ــة توت ــه نقط ــا يجعل م
إيــران فــي شــن ضربــات عســكرية علــى هــذه المواقــع، 
تظلPJAK حالــة عســكرية وسياســية قائمــة، ترفــض 
التخلــي عــن الــسلاح أو الانخــراط فــي عمليــة سياســية 
مشــروطة، وتُُصــر علــى أن تســليحها هــو للدفــاع عــن 
النفــس ضــد سياســات الدولــة القمعيــة ، وبالتالــي، 
ــرد  ــل مج ــر أن PJAK لا يمث ــن يُُظه ــهد الراه ــإن المش ف
للـــ اســتراتيجي  امتــداد  هــو  بــل  مســلح،  فصيــل 

PKK فــي إيــران، يحمــل أبعــادًًا إقليميــة عابــرة للحــدود، 
ويؤثــر بشــكل مباشــر علــى العلاقــات بيــن إيــران وتركيا 

في  العراقي–الإيراني  الأمني  الاتفاق  رغم 
الكردية  الجماعات  سلاح  مارس 2023 لنزع 
فإن كردستان،  إقليم  في  المسلحة 
محتفظًًا  الاتفاق،  هذا  خارج  PJAK بقي 
يجعله  ما  وأسوس،  قنديل  في  بمواقعه 

نقطة توتر إقليمي دائمة

تدخــل خارجــي يُُســتغل لإضعــاف القضيــة الكردية. أمــا 
الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب  مثــل  أحــزاب 
تبنــي  اختــارت  فقــد  كومــالا،  الإيراني )PDKI( وحــزب 
التغييــر  ضــرورة  علــى  تركــز  حــذرًًا،  أكثــر  مواقــف 
ــع  ــة، م ــلمية والديمقراطي ــائل الس ــر الوس ــي عب الداخل
التحذيــر مــن فــرض تغييــرات مــن الخــارج أو الدخــول 
ــة  ــة ودولي ــوى إقليمي ــد تســتخدمها ق ــات ق فــي تحالف

لأجــندات لا تــخدم تطلــعات الــكرد ــفي إــيران

التفــاوت فــي  الإيرانيــة عمــق  الكرديــة  الأحــزاب  ـُدرك  ت�
ــة  ــة مقارن ــة الكردي ــع القضي ــة م ــة الإيراني ــل الدول تعام
الأكــراد علــى حكــم  العــراق حصــل  بجيرانهــا؛ ففــي 
ذاتــي معتــرف بــه دســتورياً منــذ عــام 2005، وفــي ســوريا 
أنشــأوا إدارة ذاتيــة فعليــة، بينمــا فــي تركيــا وعلــى 
الرغــم مــن اســتمرار قمــع PKK، فقــد أُُعلــن مؤخــرًًا عــن 
حــل الحــزب ذاتــه مــن قبــل قياداتــه، فــي خطــوة فسّّــرها 
ــة لتحــول فــي مســار القضيــة  البعــض علــى أنهــا بداي
الكرديــة التركية. أمــا فــي إيــران، فمــا تــزال القبضــة 
الأمنيــة مشــددة، وتُُظهر الســلطات اســتعدادًًا مســتمرًًا 
لاســتخدام القــوة المفرطــة ضــد أي تعبيــر مســلح عــن 

يـة يـة الكردـ الهوـ
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والولايــات المتحدة. ورغــم أن الحــزب لا يطالــب رســميًًا 
بالانفصــال، إلا أن تمســكه بالــسلاح وطروحاتــه القوميــة 
يجعــل منــه تهديــدًًا دائمًًــا لوحــدة الدولــة الإيرانيــة مــن 
وجهــة نظــر طهران. وبينمــا يبقــى النضــال الكــردي 
ــة  ــح إقليمي ــة ومصال ــات داخلي ــران أســير توازن داخــل إي
خطــاب  بيــن  معلقًًــا  فإن PJAK يظــل  متضاربــة، 
الميدانــي،  العســكري  القوميــة والواقــع  المظلوميــة 
ــي  ــق أمن ــح وتضيي ــي صري ــم دول ــاب دع ــل غي ــي ظ ف
مكثــف ؛ وفــي الخلاصــة، تعكــس العلاقــة بيــن إيــران 
وPKK/PJAK طبيعــة الصراعــات المعاصــرة المعقــدة 
بالتحالفــات  القوميــة  الهويــات  التــي تتقاطــع فيهــا 
الإقليميــة والتجاذبــات الدوليــة، حيث لا تُُبنــى التحالفات 
ُـدار وفــق حســابات  علــى أســاس إيديولوجــي بقــدر مــا ت�
اســتراتيجية تتغيــر بتغيــر المشــهد السياســي فــي 
علــى  مباشــرة  وتنعكــس  وتركيــا،  والعــراق  ســوريا 
ــة  ــاحة الكردي ــة الس ــي وهشاش ــل الإيران ــتقرار الداخ اس

يـه فـ

ــم  ــة ورؤيته ــة الإيراني ــزاب الكردي ــة الاح ــف بقي ــا مواق ام
للحــرب  كان  فقــد  المنطقــة  فــي  للتطــورات 
تلــك  عليهــا،  كبيــر  انعــكاس  الاســرائيلية - الايرانية 
ــة  ــن تجرب ــع م ــحاً ينب ــذراً واض ــرت  ح ــي اش ــف الت المواق
ــة الأمــد مــع النظــام الايراني . فعلــى الرغــم مــن  طويل
ــر النظــام  تمســك هــذه الجماعــات برغبتهــا فــي تغيي
ــي  ــة الت ــوات الخارجي ــع الدع ــل م ــا تتعام ــم، فإنه الحاك
النظام” بحــذر  و”تغييــر  الصــراع  تصعيــد  إلــى  تدعــو 
تاريــخ  نتيجــة  شــديد، مترافقــة مــع شــكوك واضحــة 
طويــل مــن القمــع والتهديــدات الأمنيــة التــي طالــت 
مناطــق الأكــراد داخــل إيــران ، اذ تعتبــر هــذه الأحــزاب 
المعارضــة أن أي تحــرك مســلح أو دعــم خارجــي لفــك 
النظــام يجــب أن ينبنــي علــى قاعــدة  الارتبــاط مــن 
شــعبية واســعة داخــل المــدن الكبــرى الإيرانيــة، وليــس 
فقــط علــى تحــركات فــي المناطــق الكرديــة، وذلــك 
هــدف  إلــى  الكرديــة  المناطــق  تتحــول  أن  لتجنــب 
ــابقة  ــل س ــي مراح ــدث ف ــا ح ــق كم ــة والتضيي للملاحق

مــن الصراعات. فــي هــذا الســياق، لــم تلتقــط هــذه 
القــوى الدعــوات للتصعيــد أو التــورط المباشــر فــي 
الحــرب الجاريــة، بــل ترجــح قيــام نظــام طهــران بحملــة 
فــي  مؤقــت  انخفــاض  أي  بعــد  الأكــراد  ضــد  قاســية 

العــسكري المــشهد 

ــزاب  ــكرية للأح ــة والعس ــة التنظيمي ــص البني ــا يخ فيم
حــركات  مــع  وثيــق  ارتبــاط  هنــاك  الإيرانيــة،  الكرديــة 
إقليــم  فــي  وخاصــة  أخــرى،  مناطــق  فــي  كرديــة 
فــي  أهميتــه  رغــم  الارتبــاط،  العراق. هــذا  كردســتان 
توفيــر ملاذات وتنظيمــات عســكرية، جعــل هــذه الأحــزاب 
عرضــة لضغــوط أمنيــة متبادلــة بيــن ســلطات إقليــم 
كردســتان والنظــام الإيرانــي. إذ تلتــزم حكومــة الإقليــم 
بحجــب الدعــم العســكري لهــذه الفصائــل تحــت ضغــط 
إيرانــي، مــا يجعــل الأحــزاب تجــد نفســها في وضــع معقد 
الأمنيــة  والمخاطــر  الشــعبية  قواعدهــا  حمايــة  بيــن 
المســتمرة. إضافة إلــى ذلــك، تشــكل العمليــات التــي 
ــات ودعــم لوجســتي  تتلقاهــا هــذه الأحــزاب مــن تدريب
فــي بعــض الأحيــان مــن جهــات خارجيــة، وســط نــزاع 
إقليمــي معقــد تتداخــل فيــه مصالــح دوليــة متعــددة، 
عامــل تأجيــج إضافــي للنظــام الإيرانــي والــذي يبســط 
قبضتــه الأمنيــة علــى هــذه الحــركات بشــكل أكثــر 

يـرة نـة الأخـ فـي الآوـ تـشـدداً ـ
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علــى المســتوى الإقليمــي، يلعــب إقليــم كردســتان 
العــراق دوراً محــورياً، إذ يشــكل ميــداناً حســاساً يمــس 
التوازنــات بيــن القــوى المحليــة والإقليميــة، خصــوصاً 
الإقليــم  داخــل  النفــوذ  ذات  الكرديــة  القــوى  بيــن 
مــن  كل  تجــاه  تنشــط  التــي  المتباينــة  والعلاقــات 
إيــران والولايــات المتحدة. تبــرز أزمــة بيــن تلــك القــوى 
الكرديــة بمــا يتعلــق بتحالفاتهــا ومواقفهــا إزاء الصــراع 
الإقليمــي، مــا يعكــس ضعــف وحــدة الموقــف الكــردي 
ناحيــة  والسياســية. ومن  الأمنيــة  التحديــات  أمــام 
معارضــة النظــام الإيرانــي، تبقــى الأحــزاب الكرديــة فــي 
تعكــس  تبنــي مواقــف متزنــة  يحتــم عليهــا  وضــع 
حرصهــا علــى البقــاء وعــدم الانجــرار إلــى صراعــات قــد 
ــع  ــران، م ــل إي ــردي داخ ــع الك ــاة المجتم ــن معان ــد م تزي
اســتمرار متابعــة التطــورات السياســية فــي الداخــل 
الإيرانــي والإقليمــي والجهــود الدوليــة الداعمــة لحقــوق 

الأقلــيات وــحق تقرــير المصــير

المشهد  على  قرار PKK وتداعياته 
العراقي 

العمــال  حــزب  بيــن  العلاقــة  تكشــف 
عــن  العــراق  كردســتان  الكردســتاني )PKK( وإقليم 
ــداخلات أمنيــة وسياســية عميقــة امتــدت لعقــود، مــا  ت
يجعــل هــذا الملــف أحــد أعقــد الملفــات فــي المشــهد 
العراقــي الكــردي، فقــد أظهــرت تقاريــر متعــددة دورًًا 
الكردســتاني )KDP( في  الديمقراطــي  لحــزب  واضحًًــا 
تســهيل نشــاطPKK داخل الإقليــم، ســواء مــن خلال 
مــدّّ حــدوده بمعســكرات وممــرات تنظيميــة، أو عبــر 
مكّّــن  الواقــع  والاســتخباراتي. هذا  الأمنــي  التغاضــي 
تركيــا مــن الاســتفادة مــن شــبكات معلوماتيــة ممتــدة 
ًـا الظــروف الميدانيــة  ّـر لهــا أحيان� داخــل بنيــة PKK، ووف�
ــركات  ــد تح ــى لتمهي ــه، أو حت ــط عمليات ــة لضب الملائم
وصفــه  يمكــن  مــا  ضمــن  الإقليــم،  داخــل  عســكرية 

مــستتر أمــني  بتنــسيق 

لقــد تعــززت العلاقــة بين KDP وتركيــا بمــرور الوقــت 
ــي علــى رأســها  ــة ضخمــة، يأت ــح اقتصادي بفعــل مصال
خطــوط تصديــر النفــط الكــردي عبــر تركيــا، والمشــاريع 
مــا  الإقليــم،  داخــل  الكبــرى  التركيــة  الاســتثمارية 
يتجــاوز  اســتراتيجية  أبعــادًًا  العلاقــة  علــى  أضفــى 
فيهــا الاقتصــاد إلــى الأمــن والسياســة. في المقابــل، 
ــي  ــاد الوطن ــزب الاتح ــى ح ــررة إل ــات متك ــت اتهام وُُجه
وبالأخــص   ،PKK مــع الكردســتاني )PUK( بالتقارب 
التقــارب،  في YPG. هــذا  المتمثــل  الســوري  جناحــه 
أثــار  القومــي،  لأمنهــا  تهديــدًًا  تركيــا  اعتبرتــه  الــذي 
مخــاوف تركيــة مــن تنامــي جنــاح كــردي داخــل العــراق 
يحمــل أجنــدة مغايــرة للتــي يمثلهــا KDP، ويعــارض 
التفاهمــات الأمنيــة بيــن الإقليــم وتركيــا، بــل ويســعى 
لتثبيــت وجــود تنظيمــي مــوازٍٍ فــي مناطق اســتراتيجية 

مــثل الــسليمانية وــسنجار

 أظهرت تقارير متعددة دورًًا واضحًًا لحزب 
الكردستاني )KDP( في  الديمقراطي 
سواء  الإقليم،  نشاطPKK داخل  تسهيل 
مدّّ حدوده بمعسكرات وممرات  من خلال 
الأمني  التغاضي  عبر  أو  تنظيمية، 

والاستخباراتي
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ويُُجسّّــد قضــاء ســنجار صــورة مصغّّــرة لهــذا التعقيــد ، 
ففــي أعقــاب فــراغ أمنــي خلّّفــه اجتيــاح تنظيــم داعــش 
ــة  ــت ذريع ــة تح ــى المنطق ــوة إل ــام 2014، دخل PKK بق ع
 ،)YBS( حمايــة الإيزيدييــن، وأنشــأ وحدات مقاومة ســنجار
ــعت  ــه، س ــة ل ــة موالي ــلحة محلي ــكيلات مس ــي تش وه
لتثبيــت ســلطة أمنيــة ومدنيــة مســتقلة، مدعومــة 
مــن فصائــل تابعــة للحشــد الشــعبي العراقــي ، هــذا 
الوجــود العســكري المنظــم وضع PKK فــي مواجهــة 
كردســتان  إقليــم  حكومــة  مــن  كلٍٍّ  مــع  مفتوحــة 
مــن  جعــل  كمــا  بغــداد،  فــي  الاتحاديــة  والحكومــة 
ســنجار ســاحة صــراع بيــن مشــاريع متداخلــة، أحدهــا 
ــى  ــي إل ــاع المحل ــدود الدف ــه ح ــاوز في يتبناه PKK ويتج

محاوــلة ــفرض نــفوذ اــستراتيجي عــلى الأرض

وقــد جــاء التحــول الرمــزي الكبيــر الــذي أعلنــه حــزب 
حلــه  بقــرار  فبرايــر 2025،  فــي  الكردســتاني  العمــال 
ونــزع سلاحــه، ليفتــح أبــواب التســاؤل عــن مــدى تأثيــره 
الفعلــي علــى الأرض، خصوصًًــا في ظل بقــاء فصائل كـ
YBS خــارج نطــاق هــذا القرار. فرغم إعلان PKK الرســمي، 
فإن YBS لــم تُُبــد أي تجــاوب يُُذكــر، واحتفظــت بحضــور 
عســكري يُُقــدّّر بنحو 1500 مقاتــل، رافضــة الانســحاب مــن 
ســنجار، ومشــككة فــي نوايــا الحكومــة العراقيــة بشــأن 
مســتقبل المنطقة. هــذا التوجــس المتبــادل حــال دون 
تنفيــذ اتفــاق ســنجار، الموقــع فــي أكتوبــر 2020 ، بيــن 
ــف  ــدة والتحال ــم المتح ــه الأم ــذي رعت ــل وال ــداد وأربي بغ
الدولــي، وكان يهــدف إلــى إعــادة الســيطرة الحكوميــة 
الكاملــة علــى المنطقــة، وإخــراج الجماعــات المســلحة، 
ــن  ــوات أم ــكيل ق ــع تش ــا PKK وYBS، م ــي مقدمته وف
محليــة مــن أبنــاء القضــاء، وخطــة لإعــادة الإعمــار وعــودة 

النازحـيـن

 لكــن الاتفــاق، رغــم طموحــه، واجــه عوائــق حقيقيــة منــذ 
ــم تنســحب، لا  لحظــة توقيعــه ، الجماعــات المســلحة ل
ــت  ــة تح ــل المنضوي ــة بـــPKK، ولا الفصائ ــك المرتبط تل
الشــعبي مثــل كتائــب حــزب الله والنجبــاء  الحشــد 

وعصائــب أهــل الحــق، مــا أبقى الســيطرة الفعليــة خارج 
أجنداتهــا  تتداخــل  التــي  الفصائــل،  الدولة. تلــك  يــد 
المحليــة والإقليميــة، عطّّلــت تنفيــذ الاتفــاق عمليًًــا، 
ــلطة  ــز الس ــن، وعج ــاب الأم ــتمرار غي ــي اس ــببت ف وتس
الاتحاديــة عــن بســط نفوذهــا الكامل. فــي مــوازاة ذلــك، 
بإعــادة  إقليــم كردســتان مشــغولة  بقيــت حكومــة 
تقييــم اســتراتيجيتها بعــد نكســة اســتفتاء الاســتقلال 
نفوذهــا  فــي  كبيــر  تراجــع  أعقبــه  الــذي  عــام 2017، 
ردّّ  إثــر  وســنجار،  عليهــا ككركــوك  متنــازع  بمناطــق 

غـداد مـن بـ سـم ـ سـي حاـ سـكري وسياـ عـ

ــروز رؤى جديــدة داخــل القيــادة  هــذا الانكفــاء أدى إلــى ب
الكرديــة، تركّّــز علــى ترســيخ الحكم الذاتي فــي الإقليم، 
بــدلًًا مــن الســعي الحثيــث نحــو الاســتقلال، لكنهــا لــم 
المرتبطــة  العســكرية  الكيانــات  احتــواء  فــي  تُُفلــح 
بـــ PKK، التــي اســتمرت في خطابهــا الثــوري ورفضها أي 
ًـا مــع كل  تســويات لا تعتــرف باســتقلالها الذاتــي. وتزامن�
هــذه التعقيــدات، كانــت تركيــا تمــارس ضغطًًــا متزايــدًًا 
العســكرية  العراق. فعملياتهــا  فــي  الاكــراد  علــى 
مثل “Claw-Lock” و”Claw-Eagle” جــاءت  الكبــرى 
واســتهدفت   ،KDP مــع معلــن  غيــر  بتنســيق 
يعكــس  تحــرك  فــي  الإقليــم،  معاقل PKK داخــل 
شــراكة أمنيــة حقيقيــة مــع أحــد أبــرز أطــراف الحكــم فــي 
كردســتان العراق. هــذا الواقــع عــزز موقــف تركيــا، وأعــاد 
رســم خريطــة الســيطرة الأمنيــة فــي الشــمال العراقــي، 
فــي علاقــات  مــن ملف PKK عنصــرًًا حاســمًًا  وجعــل 
بغــداد وأربيــل وتركيــا. كل هــذه العناصــر تُُبــرز ملامــح 
المشــهد الراهن: العلاقــة بينPKK وكردســتان العــراق 
تقــف علــى ثلاث ركائــز متشــابكة، أولهــا شــراكة أمنيــة 
واســتخباراتية عميقــة بين KDP وتركيــا، وثانيهــا توتــر 
سياســي وعســكري بيــن PKK وPUK، وثالثهــا صــراع 
متعــدد المســتويات حــول النفــوذ والســيادة والتمثيــل 
داخــل المناطــق الكردية. كمــا يظهــر أن التحــول الرمــزي 
ًـا علــى الأرض، خصوصًًــا فــي  لـ PKK لــم ينعكــس فعلي�
تواصل YBS ســلوكها  حيــث  ســنجار،  مثــل  مناطــق 



www.grc.net www.grc.net12

العســكري المســتقل، وتتمســك بمواقعهــا، متحديــة 
ًـا يـم مـعً مـة الإقلـ يـة وحكوـ مـة الاتحادـ الحكوـ

الاتفاق الامني العراقي الإيراني وأثره على نشاط 
القوى الكردية 

علــى الحــدود الغربيــة الإيرانيــة، بــرزت، منــذ مــارس 2023، 
اتفاقيــة أمنيّّــة ثلاثيــة بيــن العــراق، إقليــم كردســتان، 
الجماعــات  معســكرات  إزالــة  إلــى  تهــدف  وطهــران، 
الكرديــة الإيرانيــة مثــل PJAK، Komala، وPAK بحلــول 
الأراضــي  مــن  هجمــات  انــطلاق  ومنــع  ســبتمبر 2023، 

يـران  . لـى إـ يـة إـ العراقـ

فعلــي،  تنفيــذ  عــدم  أظهــر  الميدانــي  الواقــع  لكــن 
التدريــب والتجنيد – بمــا فــي  مــع اســتمرار نشــاطات 
معســكرات  والنســاء – داخل  الأطفــال  تجنيــد  ذلــك 
هــذه الجماعــات بعيــدًًا عــن الحــدود، فــي تحــدٍٍ مباشــر 
حــزب  يُُبــرز  الأحــزاب،  هــذه  بيــن  الاتفاق. ومــن  لبنــود 
آزادی کردســتان )PAK(، الــذي يدعــو لاســتقلال كردســتان 
المســلح،  العنــف  علــى  ويعتمــد  بالكامــل  الإيرانــي 
كومــه  حــزب  يتبنــى  بينمــا  خارجــي،  بدعــم  ويحظــى 
مؤسسًًــا  ديمقراطيــا  سياســيا  له )Komala( ســلوكًًا 
لكــن  إيــران، دون دعــم خارجــي كبيــر،  علــى فدراليــة 
داخلية. أمــا PJAK – ذراع انقســامات  مــن  يعانــي 

PKK داخــل إيران – فهــو يرفــض التخلــي عــن الــسلاح، 
معتبــراً أن الكفــاح مســألة دفــاع مشــروع ضــد نظــام 
طهــران، وســط تهديــدات شــنّّ هجمــات إذا لــم يُُلتــزم 
ــكري  ــزه العس ــتان وعج ــم كردس ــة إقلي ــاق. عضوي بالاتف
ــع ببغــداد وطهــران  والسياســي عــن فــرض الاتفــاق، دف
تغطيــة  رغــم  لكــن  الأمنــي،  التفاهــم  صياغــة  إلــى 
إعلاميــة واســعة، بقــي التنفيــذ جزئيًًا: فقــد تــم نقــل 
لــم  الحــدود، لكنهــا  بعــض المعســكرات بعيــدًًا عــن 
تُُفــكك، فــي حيــن اســتمرت التنظيمــات المســلحة فــي 
ــع  ــذا الوض ــع ه ــد دف ــم، وق ــق الإقلي ــل عم ــاطها داخ نش
إيــران إلــى الإصــرار علــى نفــوذ أمنــي أكبــر، ووصــف نقــل 

تــلك الجماــعات بأــنه غــير كافٍٍ

حــرق  قــرارات  أن  يتضــح  التفــاعلات،  هــذه  ظــل  فــي 
الــسلاح لـPKK فــي العــراق لــم تنعكــس بعــد علــى 
فروعهــا الأخــرى، مثــلYBS وPJAK، فــضلًاً عــن أنهــا لــم 
تؤثــر بالضــرورة علــى الطــرف الإيراني. لكــن التحــولات 
ّـم هــذه الفصائــل علــى مراجعــة مواقفهــا  الرمزيــة تُُرغ�
ــا  ــه ضغوطًً ــي تواج ــك الت ــة تل ــة، خاص ــا الأمني وأعبائه
بالعمــل  إيرانيًًــا  وتلويحًًــا  بغــداد  مــن  متصاعــدة 
الجماعات – التــي تجمــع  إن مصيــر هــذه  العســكري. 
فيهــا مطالــب كرديــة وقوميــة وطموحــات عســكرية 
ــل  ــداد وأربي ــدرة بغ ــى ق ــوم عل ــية – يعتمد الي وسياس
علــى فــرض إرادتهمــا بفعالية. قــد يكــون الســيناريو 
الفصائــل  لمعســكرات  فعلــي  تفكيــك  هــو  الأمثــل 
إعمــار ســنجار  إعــادة  تكــون  قــد  و  الايرانيــة،  الكرديــة 
ــادة  ــام إع ــق أم ــح الطري ــران يفت ــع إي ــدود م ــط الح وضب

الحــياة والــعودة ــبسلام مــستدام

الضمانات الدولية والمؤسساتية لتنفيذ 
اتفاق السلام

العمــال  حــزب  سلاح  تســليم  قضيــة  تُُعــد 
المســائل  أكثــر  مــن  الكردســتاني )PKK( واحدة 
حساســية فــي المشــهد السياســي والأمنــي الإقليمــي، 
وتفــاعلات  معقــدة،  تاريخيــة  أبعــاد  مــن  تحملــه  لمــا 
ـُروج  ي� التشــابك. فبينما  شــديدة  وخارجيــة  داخليــة 
ــتراتيجي  ــول اس ــل لتح ــوة كمدخ ــذه الخط ــض له البع
فــي  تتكشــف  التركــي،  الكــردي  النــزاع  مســار  فــي 
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الخلفيــة تحديــات خطيــرة تتعلــق بغيــاب الضمانــات 
الدوليــة والمؤسســاتية الكفيلــة بتحويــل هــذا التحــول 
التحــدي  هــذا  إلــى عمليــة ســلمية مســتدامة. ويبرز 
ــاراتها  ــم إش ــي رغ ــا الت ــف تركي ــن خلال موق ــوح م بوض
الرمزيــة للترحيــب بتفكيــك الحــزب، ترفــض بشــكل 
قاطــع أي تدخــل دولــي أو إشــراف خارجــي علــى العملية، 
معتبــرة أن مثــل هــذا الــدور قــد يمنــح شــرعية سياســية 
شـروع ضـي مـ طـرف تفاوـ لًًصا كـ بـه أـ تـرف ـ يـان لا تعـ لكـ

الأمريكــي  الموقــف  هــو  تعقيــدًًا  الوضــع  يزيــد  وممــا 
الصامــت، والــذي تُُمليــه علاقــة واشــنطن المعقــدة مــع 
ســوريا،  الكردية )YPG( فــي  الشــعب  حمايــة  وحــدات 
اتخــاذ  تجنــب  منــه  يُُفهــم  الأمريكــي  الصمــت  هــذا 
موقــف قــد يحــرج حلفاءهــا المحلييــن فــي ســوريا أو 
يعمّّــق التوتــر مــع تركيا. فــي ظــل هــذا الفــراغ فــي 
الإشــراف الدولــي، تبــرز مخــاوف متزايــدة مــن أن تتحــول 
إلــى مجــرد لحظــة رمزيــة لا  الــسلاح  خطــوة تســليم 
تصمــد أمــام أول اختبــار سياســي أو أمنــي، خصوصًًــا 
فــي غيــاب إطــار قانونــي أو تشــريعي ملــزم، يربــط 
هــذه الخطــوة بتحــولات هيكليــة تشــمل إعــادة الدمــج 
قواعــد  وإرســاء  للمقاتليــن،  والسياســي  الاجتماعــي 
المجتمعية. كمــا  والمصالحــة  الانتقاليــة  العدالــة 
ثالــث محايــد،  لطــرف  أو دور  أممــي  إشــراف  غيــاب  أن 
كالأمــم المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبــي أو اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، يتــرك العمليــة عرضــة للانتــكاس، 
قــد  تشــددًًا  أكثــر  جماعــات  أمــام  المجــال  ويُُفســح 
تســتغل هــذا الفــراغ الأمنــي والسياســي. ولهــذا، تبــدو 
الحاجــة ملحّّــة لبنــاء بيئــة رقابيــة متعــددة المســتويات، 
تتضمــن مراقبيــن دولييــن مســتقلين، ومؤسســات 
لإعــادة  متخصصــة  وبرامــج  محليــة،  مدنــي  مجتمــع 
الإدمــاج والتأهيــل، تشــمل البعــد النفســي والاجتماعــي 
هــذه  الســابقين. وبدون  للمقاتليــن  والاقتصــادي 
المعطيــات، فــإن الحديــث عن الــسلام ســيبقى محصورًًا 
ــس  ــي، دون أن ينعك ــي والسياس ــاب الإعلام ــي الخط ف
علــى الأرض، وســتظل العمليــة برمّّتهــا عرضــة للانفجــار 

مــع أي تغييــر طارئ. وينبغــي لأي تســوية حقيقيــة أن 
تقتــرن بجــدول زمنــي محــدد يتضمــن مراحــل متدرجــة 
تشــمل الإفــراج عــن المعتقليــن السياســيين، وتعديــل 
القوانيــن المقيــدة للحريــات، وضمــان تمثيــل سياســي 

متكاــفئ ــفي المؤســسات المنتخــبة

الــسلام  عمليــة  فــي  الســابقة  التركيــة  التجربــة 
الضمانــات  غيــاب  أن  بــجلاء  بين 2013 و2015 أثبتــت 
لمكافحــة  فضفاضــة  قوانيــن  ووجــود  المؤسســية 
ــات  ــن الالتزام ــع ع ــن التراج ــلطات م ــن الس ــاب مكّّ الإره
المعلنــة بســهولة، وأدى إلــى انهيــار العمليــة برمتهــا 
وعــودة العنــف، فالثقــة بيــن الطرفيــن مــا زالــت هشــة، 
وتتطلــب وجــود طــرف ضامــن دولــي يتمتــع بثقــل 
سياســي وقــدرة علــى فــرض التزامــات حقيقيــة، وليــس 

مــجرد متاــبع أو مراــقب

خطوة  تتحول  أن  من  متزايدة  مخاوف  تبرز 
لا  رمزية  لحظة  مجرد  إلى  السلاح  تسليم 
أمني،  أو  سياسي  اختبار  أول  أمام  تصمد 
تشريعي  أو  قانوني  إطار  غياب  في  خصوصًًا 
هيكلية  بتحولات  الخطوة  هذه  يربط  ملزم، 
والسياسي  الاجتماعي  الدمج  إعادة  تشمل 
الانتقالية  العدالة  قواعد  وإرساء  للمقاتلين، 

والمصالحة المجتمعية

أمــا علــى المســتوى المؤسســي المحلــي، فــإن الكــرد 
ــن  ــة تضم ــات قانوني ــاء آلي ــنوات بإنش ــذ س ــادون من ين
تنفيــذ أي اتفــاق سلام، وتشــمل إصــدار قوانيــن للعفــو، 
وتعــديلات دســتورية تعتــرف بحقوق الأقليات، وتشــكيل 
المطالــب  والمســاءلة. هذه  للرقابــة  برلمانيــة  لجــان 
الســلمية  العمليــة  اســتمرارية  تأميــن  إلــى  تهــدف 
ّـر الحكومــات أو تغيــر المــزاج السياســي  حتــى مــع تغي�



www.grc.net www.grc.net14

ــي  العام. كمــا يُُعــد إشــراك مؤسســات المجتمــع المدن
ــز شــرعيتها  ًـا لتعزي فــي هــذه العمليــة عنصــرًًا ضروري�
وتوســيع نطــاق القبــول الشــعبي لهــا، بمــا فــي ذلــك 
ــات  ــات، والمؤسس ــة، والنقاب ــة والحقيق ــان المصالح لج

سـتقلة يـة المـ الإعلامـ

ــال  ــزب العم ــو أن ح ــهد ه ــد المش ــن تعقي ــزز م ــا يع وم
الكردســتاني نفســه، رغــم إعلانــه الاســتعداد للتفكيــك، 
تشــمل  واضحــة،  قانونيــة  ضمانــات  توفيــر  يشــترط 
ــه وعلــى رأســهم عبــد الله  ــة السياســية لقيادات الحماي
أوجلان، وضمــان أن تكــون العمليــة تفاوضيــة رســمية 
وليــس مجــرد تســوية أمنيــة تفرضهــا الأجهزة. كمــا 
يشــترط الحــزب وقــف العمليــات العســكرية التركيــة 
ــريعية  ــات التش ــذ الترتيب ــي تنفي ــدم ف ــع التق ًـا م توازي�
والسياســية، وهــو مــا لــم تُُظهــر الدولــة التركيــة أي 

بـه حـتـى اللحـظـة تـزام ـجـاد ـ الـ

إن الضمانــات المطلوبــة ليســت مجــرد أدوات تقنيــة أو 
ــتورية  ــة ودس ــس قانوني ــى أس ــز عل ــل ترتك ــة، ب إجرائي
صلبــة تضمــن للأكــراد حقوقهم كمواطنين متســاوين 
التراجــع،  مــن  مكتســباتهم  وتحمــي  الدولــة،  داخــل 
وتوفــر مظلــة تفاوضيــة رســمية وشــفافة تُُفضــي إلــى 
بنــاء علاقــة جديــدة بيــن الدولــة والمجتمــع الكــردي، 
قوامهــا المســاواة والعدالــة والاعتــراف المتبادل. غيــاب 
هشًًــا  سلام  اتفــاق  أي  مــن  يجعــل  الضمانــات  هــذه 
وقابــلًًا للانهيــار، ويُُكــرس أزمــة الثقــة التاريخيــة بيــن 
فــي  الحقيقــي  السياســي  الاســتقرار  الطرفيــن. إن 
ــا، كمــا فــي مناطــق النفــوذ الكــردي فــي العــراق  تركي
لتبنــي  الأطــراف  اســتعداد  بمــدى  وســوريا، مشــروط 
عمليــة تفاوضيــة مؤسســية شــاملة، تحظــى برعايــة 
دوليــة وضمانــات تشــريعية، وتُُعيــد تعريــف العلاقــة 
بيــن الدولــة والأقليــات علــى قاعــدة الإنصــاف والشــراكة 

الفعلــية
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